
وحتـــى   2016 عـــام  منـــذ   – لنــدن   
الإعلامية  المحاكمـــات  تتواصل  اليـــوم، 
والسياســـية لحـــزب العمـــال البريطاني 
المعارض بحجة تمدد معاداة الســـامية 
بيـــن صفوفـــه. ويعتـــذر زعيـــم الحـــزب 
جيرمـــي كوربيـــن المـــرة تلـــو الأخرى، 
ويتعهـــد بملاحقة المصابين بهذا الوباء 
مـــن الأعضـــاء والقيـــادات. فينذرهم أو 
يعزلهم أو يطردهم، خوفا من نقمة الرأي 
العام وانقلاب القاعدة الشبابية المكونة 

لثلثي عدد أعضاء الحزب.
تمـــدد معـــاداة الســـامية فـــي حزب 
العمـــال يقابله تمـــدد لمعاداة الإســـلام 
(الإســـلاموفوبيا) في حـــزب المحافظين 
الحاكـــم، ولكـــن يبـــدو أن الأمـــر لا يقلق 
قادة المحافظيـــن ولا أعضاء الحزب ولا 
وســـائل الإعلام البريطانية. لم نسمع أن 
تيريـــزا مـــاي أو أيا من أســـلافها اعتذر 
عن معاداة المســـلمين، حتـــى أن رئيس 
الـــوزراء الجديد بوريس جونســـون قال 
خـــلال حملة ترشـــيحه إن الإســـلام أعاد 

الغرب قرونا إلى الوراء.
أجراهـــا  جديـــدة  دراســـة  وتؤكّـــد 
المجلس الإســـلامي في بريطانيا وقدمها 
للبرلمـــان مؤخـــرا، أن أســـاليب تنـــاول 
أخبـــار المســـلمين فـــي وســـائل الإعلام 
البريطانيّـــة تعـــزز من الإســـلاموفوبيا. 
أما الإحصائيات الرســـمية الصادرة عن 
وزارة الداخلية فتؤكد أن المســـلمين هم 
ضحايا لأكثـــر من نصف جرائم الكراهية 
في البلاد. وهنا نتحدث عن جرائم تتدرج 
من العنـــف اللفظي وصـــولا إلى تخريب 
الممتلكات والتعنيف الجسدي أو القتل.

مرض الإسلاموفوبيا

وارسي،  ســـعيدة  المسلمة،  البارونة 
لحـــزب  الســـابقة  المشـــاركة  الرئيســـة 
المحافظيـــن عام 2018، تقول إن مشـــكلة 

ولا  الحـــزب.  ســـممت  الإســـلاموفوبيا 
نجافي الحقيقة إذا قلنا إن أكثرية القادة 
والأعضـــاء البارزين في الحـــزب الحاكم 
مصابون بهذا العصاب. ولكن الســـؤال، 
هـــو لماذا لا يتحول عداء المســـلمين في 
حـــزب المحافظيـــن إلى تهمـــة تلاحقهم 
كمـــا تلاحق تهمة معاداة الســـامية قادة 

وأعضاء حزب العمال المعارض.
دولـــي  رســـمي  تعريـــف  يوجـــد  لا 
معـــاداة  غـــرار  علـــى  للإســـلاموفوبيا، 
الســـامية، يســـتند إليـــه نشـــطاء حقوق 
فـــي  الحقوقيـــة  والمنظمـــات  الإنســـان 
ملاحقـــة كل فـــرد أو مؤسســـة إعلاميـــة 
أو سياســـية تنشـــر أو تمـــارس أو تعلن 
العداء للمســـلمين في الغـــرب. ومن دون 
هذا التعريف ســـتبقى الاعتـــداءات على 
المسلمين مجرد أعمال فردية لا تستحق 
التوقف عندها ولا تتطلب ســـن القوانين 

والتشريعات لردعها ومنعها.
ما يشهده الغرب عموما من 
صعود لليمين المتطرف يقول 
بوضوح إن الإسلاموفوبيا لا 

تخيف الساسة الغربيين. 
تراهم أحيانا يحذرون من 

رد الفعل على هذه الظاهرة، 
ولكننا لم نشاهد زعيما 
غربيا واحدا يعتذر عن 

تمدد الإسلاموفوبيا 
في صفوف حزبه، 
كما اعتذر كوربين 
عدة مرات بسبب 

وجود معادين 
للسامية في حزبه.

البرلمان 
البريطاني فشل 

مؤخرا في إقرار تعريف 
للإسلاموفوبيا جاءت به 
مجموعة من النواب بعد 

تزايد المطالبة بإطار عام 
يوضح محددات وتجليات 

هذه الظاهرة. النواب أرادوا 
تعريف الظاهرة كي لا تبقى 
عرضة للتأويل والاستغلال 

و  ضدهـــم،  أو  المســـلمين  لصالـــح 
لكـــن مشـــروع التعريـــف لـــم يحصـــل 
علـــى الأغلبيـــة الكافيـــة فـــي البرلمان، 
وقبل ذلك رُفض من الحكومة والشـــرطة 
البريطانية لأســـباب هي ذاتها محط نقد 

وتساؤل.

مسؤولية المسلمين 

إن حجـــة حكومـــة المحافظيـــن في 
رفـــض تعريـــف البرلمانييـــن، هـــي أنه 
يحد من حرية التعبيـــر والاعتقاد. ولكن 
المفارقـــة أن هـــذه الحكومة التي رفضت 
تعريف الإســـلاموفوبيا، تبنّـــت منذ عام 
2016 تعريف معاداة السامية الذي حدده 
المجمـــع الدولـــي لذكـــرى المحرقة. هذا 
التعريف الذي يجرم من ينتقد إسرائيل، 
ويلاحـــق كل مـــن يخطـــر لـــه التشـــكيك 
فـــي إحدى محطـــات تاريـــخ اليهود منذ 

بداياتهم وحتى اليوم.
بالنســـبة للشـــرطة البريطانيـــة فإن 
تعريف الإســـلاموفوبيا يحـــد من قدرتها 
على ملاحقة الإرهابيين بين المســـلمين. 

وهذا يعني أن كل مسلم في البلاد إرهابي 
حتى يثبت العكس، وهذا يعني أيضا أنك 
قد تكـــون أنت المذنب في جريمة كراهية 
وقعـــت عليـــك، فأنـــت مشـــروع إرهابي 
ويحـــق لأي بريطاني أبيض أن يخشـــاك 
وأن يدافع عن نفســـه ضـــدك، بالقول أو 
بالفعل أو بكليهما إذا اســـتدعت الحاجة 

(الخوف).
ربمـــا يلخـــص هـــذا تخـــوف الغرب 
عمومـــا مـــن تعريف معاداة المســـلمين، 
ولكـــن أين يقف المســـلمون مـــن تعريف 

الإسلاموفوبيا؟
معـــاداة  مـــن ســـهر علـــى تعريـــف 
الســـامية هم اليهـــود. التفـــوا على قلب 
رجل واحـــد وصنعوا من اضطهادهم في 
الغرب أيـــام النازية، تهمة تلاحق كل من 
ينتقدهم أو يحاول المساس بهم. أما في 
الإســـلاموفوبيا فهناك من المسلمين من 
لا يريـــد تعريف الظاهرة، ويريد أن يبقي 
المصطلح مائعا ولا حدود له، لكي تبقى 
الإسلاموفوبيا شماعة لرفض أي تشريع 
أو قانون لدمج المسلمين في المجتمعات 

الغربية.
لتعريـــف  الرافضيـــن  قائمـــة 
الإسلاموفوبيا بين المسلمين في الغرب 
طويلة، وعلى رأســـها يأتي الذكور الذين 
يـــرون في دعـــوات تحرر المـــرأة معاداة 
السياسي  الإسلام  وجماعات  للمسلمين. 
التي تستغل الإســـلاموفوبيا للسيطرة 
على عامة المســـلمين، وتحريضهم 
و“المنحل“.  ضد الغرب ”الكافـــر“ 
محاولـــة  أي  خـــارج  فتبقيهـــم 
وتحـــوّل بعضهم إلى  للاندمـــاج 
مشاريع إرهابيين يبثون الخراب 

والموت في العالم.
باختصار شديد، 
وضع تعريف دولي 
للإسلاموفوبيا 
يقع على عاتق 
المسلمين 
قبل أي طرف 
كان. والتأخير 
في وضع هذا 
التعريف ينطوي 
على خطورة كبيرة، 
فالإسلاموفوبيا تكبر 
على وقع الإرهاب، 
و اضطرار الغرب 
إلى تعريفها لاحقا 
استنادا لهذا الدافع فقط، سيجعل 
منها عصابا يلاحق المسلمين ولا 

يغير من ثقافة العداء للإسلام.

 برليــن – لم تعد حقيقــــة تغلغل اليمين 
المتطرف في أوروبا داخل مفاصل الدولة 
مخفية، فالنتائج الباهرة التي حقّقها هذا 
التوجّه القومي المتعصّب في وقت قياسي 
على حساب المدارس السياسية الوسطية 
التقليدية فــــي بعض الدول الغربية يطرح 
عدّة اســــتفهامات في ظل تصاعد النعرات 

القومية المتطرفة والعنيفة.
وتــــدور أهم التســــاؤلات حول الآليات 
التي يعتمدهــــا اليمين المتطرف لاختراق 
أجهزة الدولة. الإجابة عن هذه الإشكالات 
تؤكّدهــــا تقارير أوروبيــــة حديثة تقر بأن 
جماعــــات اليمين تمكّنت مــــن زرع أجهزة 
ســــرية داخل أهم مفاصل الدولة وتحديدا 
في صفوف أجهــــزة الأمن والجيش تماما 
مثل ما تفعل جماعات الإسلام السياسي.

الأوروبية  الاستخبارات  أجهزة  كثّفت 
في الفترة الأخيرة مــــن حملاتها الرقابية 
لتحــــركات اليمين المتطــــرف في عدة دول 
وذلك بالاستناد على عدة معطيات خطيرة 
تُشــــير إلى أن اليميــــن المتطرف تمكّن من 
اختــــراق أهم أجهزة هــــذه الدول وخاصة 

الجيش والأمن.
ويمثّل تصاعد أعــــداد أعضاء اليمين 
المتطرف خاصة في ألمانيا هاجسا كبيرا 
بالنسبة للحكومة التي كثّفت من جهودها 
للتصدي لهجمــــات وعنف هذه الجماعات 

القومية المتطرفة.
ورغم أن أحــــدث التقارير وآخرها ذلك 
الــــذي أصدرته وكالــــة بلومبيــــرغ في 14 
يوليو الجــــاري تؤكّــــد أن بعض الأحزاب 
بــــدأت تتخلص ممّــــن يثبت تبنيــــه للفكر 
الحكومــــات  فــــان  المتطــــرف،  اليمينــــي 
الأوروبيــــة تصطدم اليــــوم بحقائق تثبت 
أن الجماعات اليمينيــــة تمكنت من غرس 

عملاء لها داخل أجهزة الأمن والجيش.
هذا الخطر اليمينــــي المتطرف، حذر 
منــــه المركــــز الأوروبي لدراســــة مكافحة 
في  بتشــــديده  والاســــتخبارات  الإرهــــاب 
تقرير صادر عنه على أن اليمين المتطرف 
فــــى ألمانيــــا بات مــــن المعضــــلات التي 
تــــؤرق الأجهــــزة الاســــتخباراتية خاصة 
مــــع اتخاذها منحى جديــــدا وهو اختراق 

الأجهزة الأمنية والكيانات الدفاعية.
مــــدن  إحــــدى  كيمنتــــس،  وتمثّــــل 
ساكســــونيا، معقلا للأحزاب والجماعات 
اليمينية المتطرفة، وهــــي من أكثر المدن 
المحاصــــرة بمخاطر الجماعات اليمينية، 
والمظاهرات  حيث أظهرت أحداث العنف 
التي تــــم تنظيمها في هــــذه المدينة حالة 
الانقسام داخل الأجهزة الأمنية وتعاطفها 
مــــع حركات مثل ”بيغيــــدا“ وحزب البديل 
لألمانيــــا، حيث وصل تعاطي بعض رجال 
الشــــرطة مع هــــذه الأحداث إلــــى حدّ منع 
وســــائل الإعلام مــــن تغطيتهــــا. كما ثبت 
أيضا أن شــــرطيا حرّض ضدّ المستشارة 

الألمانية إنجيلا ميركل.
ويعتبر العديد من الخبراء ومن بينهم 
محمد جاســــم رئيــــس المركــــز الأوروبي 
لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، 
أنه على الرغم من أن مشاركة بعض رجال 
الشرطة في احتجاجات اليمين المتطرف 
كانت خارج أوقات عملهم، فإن ذلك يشــــير 
إلــــى أن أجهــــزة الاســــتخبارات الألمانية 
والشــــرطة باتت مخترقة من قبل جماعات 

اليمين المتطرف.
وقبل صدور هذه الاستنتاجات، سبق 
لمجلة ”دير شــــبيغل“ الألمانية في شــــهر 
مــــارس 2019 أن أكــــدت أن عــــدد المنتمين 
إلــــى اليميــــن المتطرف الذين اكتشــــفتهم 
الاســــتخبارات العســــكرية الألمانيــــة (أم.
أي.دي) في صفوف الجيش الألماني خلال 
الأعوام الماضية أكثر مما هو معلن حتى 

الآن.
وبحســــب تقرير المجلــــة اعترف أحد 
القادة في الاســــتخبارات العسكرية خلال 

جلسة ســــرية للجنة الشؤون الداخلية في 
البرلمان الألماني في فبراير الماضي بأن 
الاســــتخبارات كانــــت تعلن للــــرأي العام 
والبرلمــــان الألماني دائما عدد المتطرفين 
اليمينيين الذين تــــم تصنيفهم بذلك على 

نحو قاطع.
كما ذكرت الاســــتخبارات العســــكرية 
الألمانية في يناير 2018 أن هناك 400 حالة 
اشــــتباه بشــــأن الانتماء لليمين المتطرف 

جديدة ظهرت في عام 2017.
ويبلــــغ عدد حالات الاشــــتباه من هذه 
النوعية ســــنويا 300 حالة في المتوســــط 
خلال الأعوام الماضية منذ إلغاء التجنيد 

الإجباري في عام 2011.
مــــن جهتهــــا أعلنــــت هيئــــة حمايــــة 
الدســــتور فــــي ألمانيــــا ضمــــن تقرير لها 
خلال شهر يوليو 2018 أن النجاحات التي 
أُحرزت في عمليــــة تجريد عناصر يمينية 
متطرفــــة مثــــل أنصار حركتــــي ”مواطني 
(مواطنو الإمبراطورية الألمانية)  الرايخ“ 
من السلاح لا  أو ”المواطنين المستقلين“ 

تعني انقضاء التحذير من هذا الخطر.

وتفاعــــلا مع هذه المعطيــــات الواردة 
بشأن نجاح جماعات اليمين المتطرف في 
تجنيد أعضاء من المؤسســــات العسكرية 
والأمنيــــة، يــــرى العديــــد مــــن الخبــــراء 
أن القاســــم المشــــترك الــــذي يجمــــع بين 
الجماعات المتطرفة ســــواء كانت يمينية 
أوروبيــــة أو إســــلامية يمكــــن حتمــــا في 
رهاناتها المتواصلة على اختراق مفاصل 
الدولــــة وخاصة تلك التي تتعلق بالجيش 

والأمن والاستخبارات.
وسبق لفرنسا أن عاشت في الأسابيع 
القليلــــة الماضيــــة على وقع جــــدل أثاره 
صدور تقرير برلماني فرنســــي تحدّث عن 
أن موجة تطرف الإسلاميين وخاصة ممن 
يتبنون أدبيات جماعة الإخوان المسلمين 
وصلــــت إلــــى حــــدّ الانغماس فــــي أجهزة 

الدولة.
وبحسب التقرير الذي أصدره النائبان 
إريــــك ديــــار مــــن حــــزب ”الجمهورييــــن“ 
حــــزب  مــــن  بويــــا  وإيريــــك  اليمينــــي 
”الجمهورية إلــــى الأمام“ في إطار الجهود 
البرلمانيــــة الفرنســــية لمكافحة التطرف، 
فإنه قد تم الكشــــف عن تغلغــــل متطرفين 
من الإســــلاميين في مؤسســــات وإدارات 
وأجهزة رسمية كالشرطة والجيش والنقل 

العام والمستشفيات وقطاع التعليم.
الإســــلام  جماعــــات  خطــــى  وعلــــى 
السياسي باتت جماعات اليمين المتطرف 
تركز خططهــــا على تكوين أجهزة ســــرية 
داخل الدولة وهذا المفهوم الأخير متجذّر 
في أدبيــــات جماعة الإخوان المســــلمين، 
حيــــث ســــبق لزعيــــم الحركة الإســــلامية 
الســــودانية حســــن الترابي قبل وفاته في 
مايو 2016 أن أكد لدى حضوره في برنامج 
بقنــــاة الجزيرة  ”شــــاهد علــــى العصــــر“ 
القطريــــة، علــــى أن حركتــــه كانــــت تمتلك 
تنظيما أمنيا ســــريا لــــه امتدادات داخلية 

وخارجية.
وقــــال الترابي إن الحركة الإســــلامية 
وضعــــت بعــــد وصــــول اليســــاريين إلى 
الحكم في الســــودان لنفسها قيادة سرية، 
وشــــبكات من الأمــــن داخليــــة وخارجية، 
تتصل بكل الحركات الإسلامية في العالم، 

وتتبادل معها المعلومات.

إسلاموفوبيا
الأربعاء 2019/07/24 
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أنت مسلم.. فأنت إرهابي إلى أن يثبت عكس ذلك

بهاء العوام
صحافي سوري

عادي السامية 
ُ

بريطانيا بمعارضة ت

ي الإسلاموفوبيا
ّ

غذ
ُ

وحزب حاكم ي

اقتداء بالإخوان.. اليمين 

ف يغرس 
ّ

المتطر

أجهزته السرية في ألمانيا

مون الحزب بداء عداء الإسلام والمسلمين
ّ
قادة المحافظين الحاكم يسم

ــــــلان في؛ أولا،  يتســــــم المشــــــهد السياســــــي البريطاني بتقابل ضدين يتمث
توجّهــــــات حزب العمال المعارض المتهم بمعاداة الســــــامية، وثانيا، خيارات 
حــــــزب المحافظين الحاكم المتهم هو الآخر بمســــــاهمته فــــــي تمدّد مصطلح 
الإسلاموفوبيا (رهاب الإســــــلام) أي الخوف ومعاداة الإسلام، لكن وعلى 
عكس ممّا أعلنه زعيم حــــــزب العمال جيرمي كوربين في أكثر من مرة بأن 
حزبه يلاحق كل من يثبت ضلوعه في اعتناق معاداة الســــــامية، فإن الأمر 
يختلف تماما لدى قادة حزب المحافظين حيث جاء على لسان رئيس الوزراء 
الجديد بوريس جونســــــون بأن ”الإسلام أعاد الغرب قرونا إلى الوراء“، بل 
إن نواب المحافظين ساهموا أيضا في إسقاط مشروع قانون برلماني يهدف 
إلى وضع مفهوم للإسلاموفوبيا وهو ما يعتبره المسلمون بمثابة التحريض 

ضدّ وجودهم في بريطانيا.

الحكومات الأوروبية 

تصطدم بحقائق تثبت أن 

اليمين المتطرف تمكن من 

غرس عملاء له داخل أجهزة 

الأمن والجيش

الإسلام أعاد دول 

الغرب قرونا كثيرة 

إلى الوراء

بوريس جونسون

د 
ّ

دراسة جديدة تؤك

أن أساليب تناول أخبار 

المسلمين في وسائل 

ة تعزز من 
ّ
الإعلام البريطاني

الإسلاموفوبيا

ق يق لا ر
حزب ولا
نسمع أن
فها اعتذر
أن رئيس
ســـون قال
ــلام أعاد

أجراهـــا
يا وقدمها
ب تنـــاول
الإعلام ل
موفوبيا.
صادرة عن
ـلمين هم
 الكراهية
ئم تتدرج
تخريب ى
القتل. و

وارسي،  
لحـــزب ة
 مشـــكلة

ه ومن ه رد ت تشري وا
ما يشهده الغرب عموما من
صعود لليمين المتطرف يقول
بوضوح إن الإسلاموفوبيا لا 

تخيف الساسة الغربيين. 
تراهم أحيانا يحذرون من 

رد الفعل على هذه الظاهرة، 
ولكننا لم نشاهد زعيما 
غربيا واحدا يعتذر عن 

تمدد الإسلاموفوبيا 
في صفوف حزبه،
كما اعتذر كوربين
عدة مرات بسبب 

وجود معادين 
للسامية في حزبه.

البرلمان 
البريطاني فشل 

إقرار تعريف  مؤخرا في
للإسلاموفوبيا جاءت به 
مجموعة من النواب بعد 
تزايد المطالبة بإطار عام

يوضح محددات وتجليات 
هذه الظاهرة. النواب أرادوا 
تعريف الظاهرة كي لا تبقى 
عرضة للتأويل والاستغلال 

س سي ا الإسلام ت وجم مين مس
التي تستغل الإســـلاموفوبيا للسيطر
على عامة المســـلمين، وتحريضه
و“المنحل ”الكافـــر“ ضد الغرب
محاولــ أي  خـــارج  فتبقيهـــم 
وتحـــوّل بعضهم إل للاندمـــاج 
مشاريع إرهابيين يبثون الخرا

والموت في العالم.
باختصار شدي
وضع تعريف دول
للإسلاموفوب
يقع على عات
المسلمي
قبل أي طرف
كان. والتأخي
في وضع ه
التعريف ينطو
على خطورة كبير
فالإسلاموفوبيا تكب
على وقع الإرهاب
و اضطرار الغر
إلى تعريفها لاح
استنادا لهذا الدافع فقط، سيجع
المسلمين و منها عصابا يلاحق

يغير من ثقافة العداء للإسلام.

الإعلام البريطانية تعزز من 

الإسلاموفوبيا

الشعبويون يخترقون مفاصل الدولة في ألمانيا
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